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سيميائية صورة القدس 
È‏ «البداية والنهاية » لابن كثير 


s 


د. أيمن أحمد رؤوف galal‏ 


(1) أستاذ برتبة بروفيسور في الجامعة اللبنانية وفي جامعة الجنان» ومشرف على رسائل وأطاريح في 


4 
ملخص البحث 
5 


عنوان البحث سيميائية صورة القدس ف «البداية والنهاية» لابن كثير» وهو 
يدرس سيميائيّة الألفاظ özal‏ عن مكانة القدس في الكتاب» ولهذا اعتمدنا المنهج 
السيميائي» وقد حللنا ألفاظ ابن كثير المقاربة لكلمة «القدس»؛ لتعميق مفهوم 
«القدس»» ودرسنا سيمياتيًا نصوصًا تبن مكانة القدس الدينيةء ومكانتها في 
قلوب الناس» فلمسنا جودة توظيف الدلالات الفرعية» لتعميق الدلالة المركزية 
«القدس»» وكانت لنا وقفات مع aKo‏ اقترنت بعض مفاصل حياتهم بالقدس؛ 
لنصل إلى نتائج Si‏ ما سبق. 


الكلمات المفتاحية: ابن كثير- البداية والنهاية- القدس- سيميائية. 


Abstract 

The title of the research is the semiotics of the image of Jerusalem in 
“The Beginning and the End” by Ibn Kathir. He studies the semiotics of the 
expressions of the position of Jerusalem in the book. This is why we adopted 
the semiotic approach. 

We have analyzed Ibn Kathir’s expressions close to the word “Jerusalem” 
to deepen the concept of “Jerusalem.« 

We semiotically studied texts that show the religious status of 
Jerusalem, and its place in people’s hearts. 

We had pauses with rulers whose lives were linked to Jerusalem, in 


order to reach results that confirm the above. 


أولاً: مقدمة 


فتح yar‏ بن الخطاب القدس عام 0637/016( وسقط في أيدي الصليبيين 
عام 492ه/1099م: ثم حرّره صلاح الدين الأيوبي عام 583ه/1187م: 
وبعد قرون تمكنت الصهيونية من فرض كيان غاصب لها في فلسطينء أعلنته 
رسميًا عام 1367ه/ 7.1948 . 

وعلى الرّغم من ANİ Ğİ‏ قدّمت جهودًا قويّة لإبقاء فلسطين حرّة, pi‏ 
لاستعادتهاء إلا نها ما زالث خلفٌ القضبانء وهذا يعني Gİ‏ لا بد من إبقاء حالة 
لتوب قائمةء على ÜS‏ صعيد؛ لتحريرها من قبضة الصّهاينة. 

ويدخل في هذا الإطار «الحرب النفسية»» وهي: استخدام Ğİ‏ وسيلة بقصد 
التأثير في الروح المعنوية» وفي سلوك جماعةء لغرض عسكريٌ ğe‏ ومن هذه 
الوسائل: الإعلام على اختلاف صوره. 

والكتابة البحثية تؤازر الإعلام» وإن كانت تخاطب العقل بموضوعية وهدوء» 
دون تجييش للجماهير, Lij‏ تخاطب pil‏ وتنشد الحقائق المعللة, بإقناع 
صارم. 


ولكن المحتلين عبر العصور يعلمون أن صوت العقل الحكيم حرب نفسيّة 
Lá‏ ولهذا اضطهدوا واعتقلوا وأعدموا ونقوا JS‏ مقاوم» وهم يقتفون E‏ ذلك 
خطوات قادة اليونان» حين ضاقوا ذرعًا بمنطق سقراط (398ق.م.)» وقرّروا أن 


يفوك واي يان يكت ا 


)1( راجع في هذه المحطات ابن كثير: البداية والنهايةء تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركيء القاهرة: 
دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان؛ لا ب. ط1 41997« 12/44-16/166-16/564؛ 
عارف باشا العارف: تاريخ القدس» مصر: دار المعارف, لا طء 1951م» ص47-71-78. 

(2) حسن الحسن: الدولة الحديثة إعلام واستعلامء بيروت: دار العلم للملايينء Y‏ طء 1986 4 ص283. 
)3( حسن الحسن: الدولة الحديثة إعلام واستعلام» ص236. 

)4( إبراهيم بيومي مدكور ويوسف كرم: دروس في تاريخ الفلسفة: القاهرة: المطبعة الأميرية» لا طء 
5م. ص12؛ نبيل موسى: موسوعة مشاهير العالم أعلام ale‏ النفس وعلم التربية والطب النفسي 
والتحليل النفسيء بيروت: دار الصداقة العربيةء ط1, 2002م: Az‏ ص225. 


2. أهمية هذا البحث» وأسباب اختياره 

وبناء على ما سبقء ارتأيت تناؤل صورة القدس في كتاب تراثي» سجّل 
دقائق التاريخ؛ ورز على «القدس»» في مواضع متفرّقة: فأخيرنا عن رؤية اليهود 
ul‏ ورؤية المسيحيين» ورؤية المسلمينء فاستحضر ما ورد في حقه في القرآنء 
والأحاديث» والشعرء واستفاض في تسجيل الأحداث التى ترتبط به. وأعنى بذلك 
«البداية والنهاية» الموسوعة التاريخية لإسماعيل بن عمر ابن كثيرء أبى الفداء 
عماد الدين (a1302-1373/ x701-774)‏ 


وأبرز سبب لاتخاذ هذا الكتاب ğa‏ البحثء Ğİ‏ التنقيب في التاريخ مفتاح 
لإقالة عثرات الحاضرء ولا بد من تتبّع حركة التاريخ بعناية بغية فهم حتمياتها) 
وإدراك ما فيها من سنن (ös lak‏ ولهذا حفل القرآن بطائفة عظيمة من أخبار 
الأمم السابقة» وهو يطرح مشروع نهضة شاملة: لا لأمة ذات أطر diua‏ بل 
LU‏ جما وما Mİİ‏ إلا لا ANIK‏ 121/107 


وقد أدرك علماؤنا dia‏ فتوجّهوا منذ بداية تصنيفهم في التاريخ إلى أخبار 
(421ه): تجارب الأمم وتعاقب aall‏ . 


وثمة سبب آخر هو ابن كثير نفسهء فقد وإد تقب انتهاء الحروب الصليبية 
التي هددت البلاد الإسلامية» وهددت القدس خاصة: وقد امتدّت من عام 
0ه / 1096م إلى عام 2690 / 1291ه©). 


ثم dö‏ متعدّد المعارف: مؤرّخ, يبرع في aiil‏ ويسر القرآن» ويصدّف 


(1) خير الدين الزركلي: الأعلامء بيروت: دار العلم للملايينء ط15, 2002م» 1/320-321. 

)2( سميح عاطف الزين: حركة التاريخ في المفهوم الإسلامي؛ بيروت: دار الكتاب اللبناني- القاهرة: دار 
الكتاب المصري» ط2, 1991م» ص10-11. 

(4) عبد الحليم عويس: الحضارة الإسلامية إبداع الماضي وآفاق المستقبلء القاهرة: دار الصحوةء ط1ء 
2010 ص153. ١‏ 

)5( عبد الحليم عويس: الحضارة الإسلامية إبداع الماضي وآفاق المستقبل» ص157. 

)6( مجموعة مؤلفين: المنجد في الأعلام» (مطبوع مع المنجد في اللغة)ء بيروت: دار المثرقء 28b‏ 


7م.: ص348. 


في مصطلح الحديثء ويهتمٌ بمقارعة أعداء الأمة المتربّصين» فيكتب رسالة في 
Oshga‏ ويمضي غالب عمره في دمشقء قريبًا من أرض الرباط بالقدس7. 

4. الإشكالية والتساؤلات 

تترگز الدّراسة في سؤال واحد Ah‏ كيف استطاعت سيميائية كلمات ابن 
كثير وصوره أن تبرز مكانة القدس؟ 

وتندرج تحت هذا السؤال تساؤلات عديدة: 

= ما دلالة لفظة «القدس» لغة واصطلاحًا؟ 

- ما عناصر الحقل المعجمى للفظة «القدس» على امتداد «البداية 

والنهاية» ؟ 

- كيف أظهرت سيميائية ابن كثير مكانة القدس الدينية؟ 

- كيف أظهرت هذه السيميائية مكانة القدس في قلوب الناس؟ 

- كيف أظهرت هذه السيميائية مكانة القدس عبر ممارسات الحكام 

الغيورين؟ 

5. حدود الدراسة 

ليس البحث ميدانيًا أى إحصائيّاء لذلك نحن بحاجة فقط إلى تبيان حدوده 
الموضوعية» وهو مدوّنة واحدة: «البداية والنهاية»» ولن يتطرّق البحث إلا إلى 
الكلمات والعبارات والسياقات التى تناولت «القدس»» وسيحرص على انتقاء ما 
ظهرت فيه سيميائية تبرز الدلالات بأسلوب خاصٌ. 

6. المنهج المعتمد 

دراستنا تعرض صورة القدس لدی ابن كثيرء فلا بد أن تبحث في دلالات 
الألفاظ المعبرة عن مكانة القدس عنده»ء والعناصر الرديفة التى ANS ga‏ 
أثناء بسط الحديث عنهاء فهى ذات طاقات دلالية وافرة. 


)1( الزركي: الأعلام, 1/320-321. 
)2( الزركلي: الأعلام, 1/320-321. 
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ولهذا اعتمدت المنهج السيميائيء الذي نشأ على يد فردناند دوسوسير 
(Ferdinand de Saussure) (1857-1913)‏ . 

وتقوم السيميائية .semiology/semiotics‏ ولا سيما ale»‏ الدلالة» 
semantics‏ المتفرع منهاء بدراسة الدلالات اللغوية» وبرصد جذورهاء وتغترهاء 
وظروف هذا ezani‏ ويراعى هلم الدلالة ف ALL Sli SAYAN oda aşi‏ 
al‏ اة İğ all ya‏ 

ويدرس المنهج السيمياقى الدلالات غير اللغوية (العلامات: الألوان والإشارات 
sezi yili Üy‏ وأصوات. الول ومتهف ق bl yalin‏ 
azil,‏ الدونية والتمشاراك Hama‏ لا a‏ اشر EEE‏ 
سيميائية الغراب عند العرب- سيميائية الطائر الأزرق عند الأميركيين...)(0. 

7. الإجراءات البحثية 


تقوم الإجراءات على أمرين: 
- دراسة الحقول المعجمية التي تدور في فلك كلمة «القدس» وتعبر عن 
معناها وامتداداتها. 
- البحث عن الدلالة الثانية (connotation)‏ وهي الدلالة الإيحائية 
المصاحبة» وتكون أبعد من الدلالة التصريحية المرتبطة بالنظام اللغوي» وهنا لا 
بد من البحث عن طريقة استحضار الرمز (symbol)‏ الملائم» وإجادة توظيفه. 
8. الدراسات السابقة 
لم أجد في المكتبة العربية دراسة تتناول سيميائية شيء في «البداية والنهاية»»› 
بل لم أجد ما تناوله من أي منظور أدبي آخرء وتذهب الدراسات التي تناولت ابن 


لا ط» 2011 ص131. 

)2( هيام كريدية: الألسنية الفروع والمبادئ والمصطلحاتء بيروت: لا د» b‏ 2 442008 ص31. 

)3( هيام كريدية: أضواء على الألسنية, بيروت: لا د» 1b‏ 2008م» ص 40. 

اللغة العربية وآدابها)» بيروت: الجامعة اللبنانية/ كلية الآداب والعلوم الإنسانية» ط1ء p2020‏ 


a 


كثير إلى عرض منهجه في التاريخ أو نقده» ومنها: 
لابن كثيرء الإمارات: مجلة الفنون والأدب وعلوم الإنسانيات والاجتماع» بكلية 
الإمارات للعلوم التربوية» 42018 ص72-81. 

عبد الرحمن السنيدي: منهجية التأليف في السيرة عند ابن كثيرء المدينة 
المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء لا طء لا ت. 


عبد الرحمن بن علي السنيدي: مراجعات ابن كثير ونقده لمتون مرويات 
السيرة النبوية» السعودية: مجلة alle‏ الكتب» مج24/ع5-6/1424ه- 
2003« ص 383-405. 

محمد الزحيلي: ابن كثير الدمشقي الحافظ المفسر المؤرخ الفقيه» دمشق: دار 
القلم» 1k‏ 1415ه/ 1995م. 
كتابه البداية والنهاية» السيرة النبوية أنموذًاء الجزائر: مجلة «الحكمة للدراسات 
التاريخية», المجلد 3 العدد 6. rar) y‏ ص 3 39-5. 

مختار حديد: النقد التاريخى عند المؤرخ ابن كثير من خلال كتابه البداية 
والنهاية, الجزائر: مجلة «قضايا تاريخية», العدد 9ء رمضان 61439( حزیران 
8م. ص71-84. 

ثانيًا: الدراسة 

1. دلالة القدس بين اللغة والاصطلاح 

أصل التقديس لغة: التطهير"ء ثم تنامى المعنى ليتصل بالبُعد الدّينيٌ: 
«تنزيه الحق عن كل ما لا يليق بجنابه» وعن النقائص الكونية مطلقاء وعن جميع 
ما يعد TLS‏ بالنسبة إلى غيره من الموجودات» مجرّدة كانت أم غير مجرّدة» 2, 
)1( إسماعيل بن حماد الجوهري: الصّحاحء اعتناء خليل مأمون شيحاء بيروت: دار Ab diyeli‏ 


2012 مادة (قدس)» ص841. 
)2( الشريف الجرجانى: التعريفات» تحقيق عادل أنور خضرء بيروت: دار المعرفة» ط1ء 2007 ص63. 


والتقديس بذلك İRİ‏ من التّنزيه. وقد حافظ اللفظٌ على مفهومه هذا في المعاجم 
الحديثة: «قدّس لله: ... عظّمه وكتره»» و»القداسة: الطّهر والبركة» O‏ 

وفي iÍ ÜS‏ مقدّسات تحرص عليهاء وتظهر حيالها فروض التعظيم: 
وتعيطها بؤالة من الاصتا pmpa‏ بعطها e iş‏ عتقديس Gİ‏ 
لا تقع عليه الحواش» ويتسم بعضها الآخر IUL‏ كتقديس المكان: LP‏ 238 
ös) İLİKİN EYE‏ 15/21 


وثمة أمور لم Ma;‏ بالتقديس: بل التعظيم» ومنها AĞ‏ الحج: LI‏ 


Beğ e‏ 53 الله 4 İĞ‏ مِنْ تَقْوَى l] {oill‏ 22/32( واستخدم محمود 
شلتوت (1963م) مصطلح «الاصطفاع» للتعبير عن الأزمنة الإسلامية اللخصصة 
بالتوقير4) 


ولفظة «القدس» تحديدًا هي في الأساس: «تنرُهُ الله alay Je‏ وحين تكون 
Gie‏ لمكان» فإنها تطلق على جَبّل لقبيلة CTS‏ ويرى آخرون Gİ‏ ثمة جبلان في 
احجان çamı Tuğ‏ هذا ال فش ski‏ تدش السو 


ثم أطلق لفظ «القدس» أو «بيت المقيس» على أورشليم القديمة بفلسطين(۴ 
وكان as‏ إليها المسيحيون؛ لأنها «البيت المطهّر الّذي يُتَطَمّر به من الذنوب»") 
وقال امرق القيس: «كما SR‏ الولدان ثوب GY ed‏ «الصبيان يتمسّحون 


(1) الشريف الجرجاني: التعريفات» ص63. 

)2( إبراهيم مصطفى (وآخرون): المعجم الوسيط؛ إستانبول: دار geall‏ لا طء لا ت» مادة (قدس)ء 
2/719. 

)3( إبراهيم مصطفى (وآخرون): المعجم الوسيطء مادة (قدس), 2/719 

)4( محمود شلتوت: إلى جميع المسلمين في شهر رمضان. القاهرة: مجلة الأزهرء الجزء9: BLA‏ 
رمضان 1379ه. 

)5( ياقوت الحموي: معجم البلدان» بيروت: دار صادرء لا طء لا ت» 4/311. 

)6( ياقوت الحموي: معجم البلدان» 311 /4. 

)7( ياقوت الحموي: معجم البلدان» 4/311. 

)8( مجموعة مؤلفين: المنجد في الأعلام» ص434. 

)9( أبى منصور الأزهري: تهذيب اللغةء تحقيق رياض قاسم» بيروت: دار المعرفةء ط1ء 2001م مادة 
(قدس)» 3/2900. 

)10( حسن السندوبي: شرح ديوان امرئ القيسء القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى, » 3b‏ 1953م 


0 


بثيابه تبرّكًا به» فيمزّقونها»77. والمقدّس: هو الرّاهب الذي يأتي بيت المقدس 
Sİ ki OZ‏ اغلا 


وقد أصبحت المدينة Gigo‏ مقدسًا عند المسيحيينء لقولهم Ğİ‏ المسيح 
صلب على âh‏ «المُلْحِنّة, (الجلجلة)*) 

وأشار القرآن إلى القدس بذكر المسجد الأقصى فيها: شخان İİ‏ 

طبرا ين ضيه الخرام إلى المسجد GAM‏ الذي باركنا حولة» 


17/1 


ي اسرى 
)31 


cel pus 


agas gli >‏ المواضعَ المذكورة في الآيات التالية بأنها القدس 
Ci > Ey‏ الور الأيمنّ Eş a ŞER (20/80 cak|£‏ إل 
الأرض لو 0 [الأتبيات 9021/71( وف مجعلا ان yay‏ 


pr 


dis [23/50 إلى رَبوةٍ ذاتٍ قرار وَمَعِينٍ) [المؤمنون.‎ 0 dl dal, 
(9124/36 [النورء‎ EM ee dol الله‎ S Göz 


ونقل ياقوت الحموي )2626( عن كعب الأحبار )232( أن جميع الأنبياء 
زاروا بيت المقدس تعظيمًا al‏ ونقل عن ابن عباس (68ه) أنه «بنته الأنبياء 


s 


وسكنته الأنبياء» ما فيه موضع شبر Yİ‏ وقد صلى فيه نبيّء أو أقام فيه ملك 02. 


)1( محمود بن عمر الزمخشري: أساس البلاغة» بيروت: دار الفكرء لا طء 41979 مادة (قدس)ء 
ص 495. 

)2( حسن السندوبي: شرح ديوان امرئ القيسء ص120 1. 

)3( إبراهيم مصطفى (وآخرون): المعجم الوسيطء مادة yas)‏ 719( 2 

)4( العهد الجديدء إنجليل «ça‏ الأصحاح 427 الجملة 24. 

)5( ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» تحقيق محمد حسين شمس الدينء بيروت: دار الكتب العلميةء 
1h‏ 41419 5/3. 

)6( ياقوت الحموي: معجم البلدان» 5/166. 

)7( قال الخازن إنها بلاد الشام» وسبب بركتها أن فيها بيت المقدس. أبى الحسن الخازن: لباب التأويل 
في معاني التنزيل» تصحيح محمد علي شاهينء بيروت: دار الكتب العلمية. 1h‏ 01415 3/231. 
(8) في ابن كثيرء تفسير القرآن الكريمء 5/310: أنها الشام عمومًا. 

)9( الخازن: لباب التأويل في معاني التنزيلء 3/272 وذكر أنه رأي ابن عباس 

(10) ذكر الخازن: لباب التأويل في معاني التنزيلء 3/298 أن بيت المقدس منها. 

(11) ياقوت الحموي: معجم البلدان» 5/167. 

)12( ياقوت الحموي: معجم البلدان» 5/167. 


0 


Úlla Lİ‏ فالقدس مدينة فلسطينية تقع ضمن سلسلة جبال الخليلء وتتوسط 
المنطقة الواقعة بين البحر المتوسط والطرف الشمالي للبحر الميت. 

2. الحقل المعجمى للقدس في «البداية والنهاية» 

الحقل المعجمى Şİ (Lexical field)‏ الدلالي öyLe (Semantic field)‏ عن 
مجموعة من الكلمات ترتبط دلالاتهاء وتوضع öyle‏ تحت لفظ ale‏ يجمعها©. 
إذ ينبغى لفهم معنى كلمة ما أن نفهم كذلك مجموعة الكلمات المتصلة بها 
OGYI‏ 
على سبيل الجزئية أو التضمين أو الاستعمال!. 


وفي «اليداية والنهاية» تظهر لنا صورة القدس dala‏ متبادرة إلى ذهن اين 
كثير daya‏ ولذلك يستحضر ألفاظه» ولو في سياقات أخرىء وكأنه يأبى أن 
يفارق قلمه؛ فنراه يذكر «القدس» ia‏ ويذكر أيضًا جبريل عليه السلام 
بعبارة « روح القدس»ء وبذلك يترابط المسميان — السموء والوحىء والشق 
الرّوحيٌ عامّة. 

Öl‏ جبريل» عليه السلام» أمين الوحيء وهو الذي أوصل محمدًا عليه الصلاة 
الإسراء من المدينة”» وهكذا تتوثق الصلة بين «القدس» و«روح القدس»؛ 
ولهذا يرتبط المسجد الأقصى عند ابن كثير بثلاثة مصطلحات متواترة: الإسراء) 


)1( عارف باشا العارف: تاريخ القدس» ص.186 

)2( أحمد مختار عمر: ale‏ الدلالةء القاهرة: عالم الكتب. ط6: 2006م» ص79. 
)3( أحمد مختار عمر: ale‏ الدلالةء ص-79 80. 

)4( أحمد مختار عمر: ale‏ الدلالة ص-80 -81 98. 

)5( ابن كثير: البداية والنهاية, -2/293 -3/86 -9/582 9/662 5 

)6( ابن كثير: البداية والنهاية. -2/534 279 /5. 

)7( ابن كثير: البداية والنهاية 4/276. 

)8( ابن كثير: البداية والنهاية. -4/287 -4(281 -283 /4 -284 /4 285 /4... 


والمعراجء İİ,‏ والثلاثة برْمَّتها JS‏ على الحركة النوعية. 


وفي إجراء مماثل أو أبلغ يذكر عبارة «بيت امقيس yele‏ في السّماوات 
الشبع...»ء وبذلك ربط بين الدلالتين اللغوية والاصطلاحية للقدسء» ليثبت أن 
لقب هذه المدينة ليس أوسع مما يليق بها. 

ونرى في تلك العبارة ربط «القدس» ب«السماوات» المعبرة عن العلو والرّفعة 
والشموخ والانّساع والكثرة» ولا ننسى أن العدد «سبْع» يحمل دلالة جانبية من 
خلال إيحاءات الحروفء فنتذر «السبّع» المفترس» المشبّع بالقوّة والعظمة. 

gas‏ علاوة على ذكر «القدس» باللفظ الصريح» يُتبعه أحيانًا بوصف 
«الشريف») وأجمل المواضع قوله: «وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَا مَشْهُودَاء وَمِنْ 4835 (السلطان 
صلاح الدين) ZİN‏ سَرِيعًا İŞ‏ قال «giydi‏ فَبَرَرَ ie‏ في JÍ‏ جُمَائَى الْآخرَةٍ 
EE‏ اا ŞE‏ اک کار کک القفال yayi‏ القدس 
çal‏ كك أنه أرقن ننانهاه الشرق والكراهة tan‏ التحمثة» واستدياقن 
الهمم. 

وقد يقول في الدعاء للقدس: «شرّفه الله»ء فكأنه ينتقل من وظيفة إقرار 
هذا الشرف إلى وظيفة أخرىء وهي سؤال المزيدء وإحالة الشرف المطلوب إلى أن 
يربط باللّه- عر وجلّ- » وفي ذلك إشارة إلى أن موقع القدس الديني هو الذي 
أحدث فيها هذا الشرفء Sig‏ الدعاء مفاده طلب أن تبقى ذات ريادة دينية تضيف 
إلى رصيدها المزيد من التشريف. 


)1( ابن كثير: البداية والنهاية. -4/276 -16/591 -18/507-17/419 -20/289 -20/294 
20/309.. 

)2( ابن كثير: البداية والنهاية» -1/362 -1/368 -3/179 -4/287 -9/380 -11/88 
-16/591 19/370 

)3( ابن كثير: البداية والنهاية. 1/95 

)4( ابن كثير: البداية والنهاية, -5 56 / 16 -596/ 611-16/603-16/ 16 -16/639 640 / 16... 
)5( ابن كثير: البداية والنهايةء 565 / 16. 
)6( 


6( ابن كثير: البداية والنهاية. 1/375 


وقد يذكر عوضًا عن «القدس»: «بیت المقدس»7)» أو «أورشليم» 2, أو 
İç ele»‏ وفي ذلك ربط المدينة بكل حيثياتها الدينية» التى تعيرٌ عنها مصطلحات 
التوراة والإنجيل أيضًا. 


وبناء على ما سبق» نرى أن المعركة التي شنتها جيوش الفرنجة تحت لواء 
الصليبء لم ğa‏ ابن كثير إلى ردات فعل خاطئةء ولم ينظر إلى المسيحية بذاتها 
على أنها الخصم» ولم ير أن القدس ينبغي أن يبتر صلته بالمسيحيةء جرّاء ما 
اقترفته جيوش «الصليبيين». 


وتأكيدًا لهذا يكثر كذلك من إيراد ما يتصل بالمسيح عليه السلام» فيذكره 
بلفظي المسیح)ء وعيسى بن مریم » ويذكر بيت لحم (مكان anla‏ ويذكر 
السيدة مريم بمفردها”» وقبر حَنة أم aya‏ ولعل ذكر الأمومة يهب القدس 
del Gsm‏ 


ويذكر من أبرز معالم «القدس» «المسجد الأقصى» O)‏ بهذا Halll‏ أو «مسجد 
بيت e yk‏ وقد يقول «مسجد Nİ‏ أو «مسجد إيلياى (12, ولعلّه ينظر 


إلى بعض تفسيرات «إيلياء»: «بيث اللّه»"ء وهو بهذا اللفظ ورد في الحديث: «إنما 


)1( ابن كثير: البداية والنهاية, —9/318-9/289-9/239-9/165-9/141-9/110-9/108 
-9/3649/344. 

)2( ابن كثير: البداية والنهاية. -1/453 2/369. 

)3( ابن كثير: البداية والنهاية. -1/452 -1/453 -9/107 9/108. 

)4( ابن كثير: البداية والنهاية. -2/414 -2/451 -471 / 2/452-2/456-2 -2/509 -2/511 
3 /2... 

)5( ابن كثير: البداية والنهاية»-19/55 -18/422 -19/515 -17/720 -17/511 -17/58 
.19/66 

)6( ابن كثير: البداية والنهاية. -1/454 -2/533 -3/87 -9/662 -12/564 15/297.. 

)7( ابن كثير: البداية والنهاية. -1/227 -2/37 -2/120 -2/318 -2/396 -2/416 -2/418 
-2/419 -2/420 -2/423 2/425.... 

)8( ابن كثير: البداية والنهايةء 16/594. 

(9) ابن كثير: البداية والنهاية. -1/44 -1/374 -2/413 -2/439 -3/475 17/317... 

(10) ابن كثير: البداية والنهاية, -1/44 -1/45 1/374... 

)11( ابن كثير: البداية والنهايةء 1/374. 
)12( ابن كثير: البداية والنهاية» 271 /4. 
(13) ياقوت الحموي: معجم البلدان» 1/293. 


يُساقر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة» ومسجدي» ومسجد Oeehh)‏ ولا ريب أن 
الإضافة إلى لفظ الجلالة هنا إضافة تشريفء ويا لهذا التشريف. 


ويتطرّق إلى بعض ما في «المسجد الأقصى» نحو «محراب الأقصى»2, 
و«المحراب» مرتبطة في جذرها بالحرب» وهذا يحمل نفحة جهادية وقد «سمي 
بذلك؛ لأنه موضع محاربة الشيطان والهوى». وبذلك نتذكر الآية التي تصف 
مواجهة الأمواء بالجهاد: Geli‏ جَاهَدُوا فينا İL Aİ‏ [العنكبوت, 
29/69( 


وقد يذكر ما يجاور «المسجد الأقصى» نحو «قبّة الصخرة» ولا عجب فى 
ذلك؛ فهذه القية: ifs,‏ أل iğ Ga eki‏ الذَرْمَان»(. 


ويورد أيضًا تفسير «التين» في القرآن بأنه مسجد بيت المقدس أو الجيل 
الذي تحته”» وهنا نتذكّر Ğİ‏ الله أقسم بالتين:#ز والكّين والرَيثونِ )[التينء 
gy [95/1‏ ذلك إضافة نوعية إلى مكانة هذا المسجد عند الله ثم Ğİ‏ في التين 


عذوية وحلاوة يحسن أن تقترنا بهذا المسجد. 


وكذلك يذكر فلسطين"» وهنا نعود إلى الآية: «(إلى المسجد الأقصى SİN‏ 
بارا خوك ali 17/1 eli‏ وش يعض الفشريخ وضع İSİN‏ 
ليشمل كل فلسطین» بل أرض الشاء. 


)1( مسلم بن الحجاج: صحيح مسلمء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» ببروت: دار إحياء التراث 
العربى» لا طء لا ت» باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحدء الحديث )1397( 2/1015 

)2( ابن كثير: البداية والنهاية, 16/594. 

)3( الراغب الآصفهانى: مفردات ألفاظ القرآن» تحقيق صفوان عدنان داوودى» قطر: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية, Ab‏ 48 مه ص 190. ١‏ 

)4( الفخر الرازي: مفاتح الغيب (التفسير الكبير)ء بيروت: دار إحياء التراث العربي» 3b‏ 01420 
5/77. 

)5( ابن كثير: البداية والنهاية. -16/586 -16/589 16/607... 

)6( ابن كثير: البداية والنهاية. 586 / 16. 

)7( ابن كثير: البداية والنهاية. -1/45 -1/46 -9/108 12/587... 

)8( ابن كثير: البداية والنهاية. -2/474 -2/381 -6/469 -8/23-6/482 -9/543 -9/544 
-9/577 9/578... 

)9( الفخر الرازي: مفاتح الغيب (التفسير الكبير). 2/339. 


@ 


ويذكر «الفرنج» الذين شنوا الحروب الصليبيةء وغاليًا ما يقرنهم 
يمفردات الحرب: «قتال الفرنج»!2, و«مقاتلة الفرنج»!3, و«أغارت الفرنج» O‏ 
و«حاصر الفرنج» 5 و«فقتله الفرنج» O‏ وهذا Şi‏ سردي له يكاج إلى تعليل. 


3. مكانة القدس الدينية في «البداية والنهاية» 

طالوت ودهن القدس 

نقل ابن كثير هذه الرواية: «قيل: SE‏ الله 35 EŞİ‏ إلى «dayak‏ ار 
إِشْرَائِيلَ كَانَ şk‏ على طول هَذه الْعَصَاء وَإِذَا حَضَرَ عِنْدَكَ يَفورُ zeil A‏ 
الذي فيه Sa‏ دُهُن القذسء فَهُوَ agile‏ فَجَعَلُوا يَدْخْلُونَ وَيَقيسُونَ أَنْفَسَهُمْ aiis‏ 
الْعَضَاء م يكن çiş‏ کی طا وى طاو وما SÚ Deyi de pás‏ 
مكعم موسي وَقَالَ ag!‏ ا له اصْطَفَاهُ JE‏ 


ده سآ بَسْطَة في isil‏ وا لجسُم [البقرة» 720]1/247) 
جميلٌ أن يرد «القدس» حيث ورد ذكر SİN‏ مرتين» ووردت آية كريمة ووردت 
كلمات تحمل العظمة والتوقير والشرف: أوحى-شمويل -O (Ji yasa)‏ إسرائيل 
(يعقوب)- طوله- طول- طولها- ملكهم- الملك- طالوت- اصطفاه- زاده- 
بسطة- العلم... 
لقد أحسن ابن كثير انتقاء هذا الأثرء ليعرّز مكانة القدس عبر التاريخ 
الديني» ولم يعن هنا أن يكون الأثر صحيحًاء ولهذا صدّره ب«قيل». 


beyi Lİ,‏ القدمن عالذهن قيفي القفذية واتقير المتحدد» ويذكرنا يطور 


)1( ابن كثير: البداية والنهاية. -16/677 -16/678 -16/680 -16/687 -16/694 
-16/696 16/728... 

)2( ابن كثير: البداية والنهاية. 675/ 16. 

)3( ابن كثير: البداية والنهايةء 17/32 

)4( ابن كثير: البداية والنهايةء 17/45 

)5( ابن كثير: البداية والنهايةء 17/64 

)6( ابن كثير: البداية والنهاية, 17/68. 

)7( ابن كثير: البداية والنهايةء 2/293. 

ee Ga Gi )8(‏ طَلَب منه بنو إسرائيل أَنْ btia (KUZ AŞİ gazi‏ مَعَهُ LE‏ ابن كثير: البداية 


والنهاية, 2/287. 


og 
A 


سيناء في الآية: İİ EZİZ‏ مِنْ ظور سَيناءَ Kb EE‏ [المؤمنونء 
23/20[ وجبل سيناء مرتبط ببداية الوحي على موسىء عليه السلام. 

مكان ولادة السيدة مريم 

وذكر ابن كثير المكان الذي ولدت فيه مريم عليها السلامء قائلًا: «انتبذت» أي 
انفردت وحدها شرقيٌ المسجد الأقصى»7". 

اجتمع في العبارة التى Gla‏ عن خير نساء Padhi‏ أريعة ألفاظ da‏ عل 
الفرادة والتميّز (انتبذت- انفردت- وحدها- الأقصى)ء وساعدها في التألّق أمران: 

ذكر «الشروق» في e rr‏ ودلالته أن ولادة ابنها تعنى إخراج البشرية من 
الظلمات إلى النورء وبداية يوم جديد. 

وذكر «المسجد» المتحدّر من «السجود»» ومن دلالاته الدينية الارتفاع: «فإنك 
لا تسجد لله سجدةء Yİ)‏ رَفَعَكَ الله بها درجة...»). ومنها القربٌ إلى اللّه ل... 
b öl Al;‏ 4 [العلق. 96/19]. 

الملك قسطنطين والأناجيل 


وقال ابن كثير: «... GEZİN) Íg‏ قسُطّنْطِين] منْ سَائر الأقاليم İS‏ 


o 


3 
3 
ع 


اسقف» 


zu 2 we EK Aİ İN e özi o” > o, ML, 
في دين النصرانيةء وجمع التطارقة الاريعة من القدس»‎ pk öle وکل من‎ 


.05 2 82 2 ھک > Sü yo‏ > قيس sö‏ و 3.70 > فكي ديس چ o,o‏ 
وانطاکہ وَرُومية والإسكندّرية» فيقال: gel‏ اجتمعوا g‏ مده سنه وشهرين ما 


Oaai أَلْفَيْ‎ JE يَزِيدُ‎ 

نلاحظ هنا ali Ğİ‏ قال: «من سائر الأقاليم İS‏ أسقف»» ثم أردف Fo‏ 
من عنده علم...»» وقي العبارتين عموم ظاهر أملّته ÜS»‏ ولا سيما أنه اجتمع 
حصيلة «كل» ما يزيد على ألفى أسقفء لكن القدس وزميلاته الثلاث في حاجة إلى 
أن تذكر في سياق خاص «وَحَمَعَ الْبَطَارقَةٌ a SİNİ‏ القذسء ÉSI;‏ وَرُومِيَةٌ 
)1( ابن كثير: البداية والنهايةء 2/439. 
)2( ورد في الحديث الصحيح: ği YE‏ مَرْيَم ÈA‏ عِمْرَانَ ALE (gil Eğ‏ نت ali ği‏ مسلم 
بن الحجاج: صحيح مسلم» باب فضائل خديجة أم المؤمنينء الحديث 2430, 1886 /4. 


)4( ابن كثير: البداية والنهاية. 3/86 


وَالْإِسْكَنْدَرِيّة». والتخصيص بعد التعميم تمييزء ولقد حظى القدس بأفضل هذا 
التمييز؛ EN‏ الكلام بدأ به قبل زميلاته. 

وقد نتأوّل بعض خصائص اللغة العربية في هذه الأسماء «الْقَدسء وَأَنْطَاكيَةٌ 
Lais‏ والإسكتدريّة»» فنرئ أن «القدس» تميّز أيضا بأمرين: فهى في liua‏ 
ا لمذگر» وهى ممنوع من الصرفء لم يقبل الجر بالكسرة. 

ونستطيع أن نلاحظ «القدس» هنا مسبوقًا ب«من» الدّالة على البداية» فمن 
القدس بداية المسيح عليه السلام. 


بيت المقدس والطائفة الظاهرة 


(Dakik ابن كثير الحديث الغالى في فضل‎ Sİ 
ÇAPA طَائِفة منْ أَمّتِي عَلَى الْحَق ظاهِرِينَ لِعَدُوُهِمْ قاهرينَء لا‎ IŞİ ملا‎ 
من ر خت يَأَتِيّهُمْ أَمْرُ اللّهء وَهُمْ كَذَلِكَ», قَالُوا: ديا‎ aşili مَنْ خَالَفَهُمْ إلا مَا‎ 


ق ق 


رَسُولَ اللّه: 0 هم؟» قَالَ: «ببیت الْقدُسء Gİ;‏ بيت Duyusal‏ 

وقي الحديث Jis‏ ألفاظ دال على النصر: ظاهرين- قاهرين-لا يضرّهم- 
أمر الله وفيه حقل ألفاظ دال على البلاء: عدوّهم- خالفهم- أصابهم- لأواءء وفي 
ÜS‏ منهما عدد مماثلء Sİ‏ ذكر «اللّه» في الحقل الأول يعطى الطاقة المنشودة. 

ونلتفت إلى سيميائية البيت» فهو يدل على السكن والسكينةء والثبات 
والاستقرار. وقد زادته كلمة «أكناف» طمأنينةء لأنها تعنى الاحتضان والرعاية 
والحنان. وهذا ak‏ يتجاوب مع مفهوم «الحق» الذي ورد في أول الحديثء فالحقٌ 
مستقرٌّء لا يتبدّل. 

طول حوض النبيّ من الكعبة إلى بيت القدس 


وذكر ابن كثير Ésa LAÍ‏ آخر©: 


)1( ابن كثير: البداية والنهايةء 19/153. 
المحسن التركيء بيروت: مؤسسة الرسالة, 1h‏ 51421/ 42001« 657/ 36. 


)3( ابن كثير: البداية والنهاية, 19/459. 


Gl ÉN مِنَ‎ LAG ARİ pil as İŞ RESİN Se dsi حَوْضًا‎ Jöh 
مَنْ يَأتِيه الام‎ pilai هه وَل تبي حَوْضٌء‎ Bİ تبي ذو‎ İKE النجُوم.‎ Süz 
الرّجُلَان‎ li éiss gala ومهم‎ > ad وَمِنْهُمْ‎ 
الأَنبِيَاءِ تَبَعَا يَومَ‎ SN وَإِنْي‎ Aih لَقَن‎ LENS GAZİ anl وَمِنْهُمْ مَنْ لا‎ JSS 
O ahali 


نرى هنا كلمة «الحوض» التى تدل على الامتلاء والارتواءء وقد وافقتها في 
الصف كلمات تدور في فلكها: طوله- -àf‏ عدد النجوم- İSİ‏ العصبة- أكثر. 


ويقابلها حقل معجمي دال على التجزئة: منهم (المكررة خمس مرات)- 
النفر- الرجلان والرجل- أحد. فكأن حوض النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي 
Sas‏ الفراغ» ويٌحدث الاحتشاد الأعظم في مقابل الأجزاء المتفرقة الضئيلة التي تتبع 
سائر الأنبياء. 


e anlaş‏ ضوزتا «الكعية» ودبيت القدس» İN‏ المسافة بيثهما كييرة, 
ولأنهما مثالان شائعان معروفان» ويؤازرهما هنا حقل معجمي Jla‏ على الظّهور, 
من عناصره: أشدٌ بياضًا من اللبن-آنيته-النجوم-يوم القيامةء لكننا نضيف أن 
«الكعبة» و«القدس» عاملان من عوامل قوة الدعوة النبوية» وتواتر أتباعهاء وهذا 
الأمر معروف في الشريعة الإسلامية» وهما سبب في أن يكون محمد - صلى SİN‏ 
عليه وسلم - İSİ‏ الناس تبعًا يوم القيامة. 


ولعل وردود «القدس» بعد «إلى» التي JS‏ على انتهاء الغاية مرتبط بنزول 
عيسى بن مريم في آخر الزمان: «فَيَنْزل عند 356l‏ الْمَيْضَاءِ görü‏ مضق قا 
وورد في رواية Ğİ‏ نزوله بالأردن وفي أخرى ii‏ المسلمين. قال اين حجر 
الهيتمي (974ه): «ولا ÖN GLÉ‏ عسكرهم بالأردن» ودمشق وبيت المقدس من 
ذلك»3) 


(1) أبو نعيم الأصفهاني: تاريخ أصبهان» تحقيق سيد كسروي حسنء بيروت: دار الكتب العلمية» ط1ء 
0 / م 1/145. 

)2( الإمام مسلم: صحيح مسلم» باب ذكر الدجال وصفته وما das‏ الحديث 2936, 2250 /4. 

)3( ابن حجر الهيتمى: الفتاوى الحديثية» بيروت: دار الفكرء لا ط؛ لا ت» ص.132 


وهكذا ورد «القدس» في سياق لغوي يدل على الانتهاء وارتيط بيوم القيامة, 
إذ Sİ‏ في الحديثء ويسبقه ظهور المسيح في جوار القدس. 

كل هذه الفوائد اقترنت ب«الحوض»» GIS‏ سيميائيته تتجه إلى استيعاب 
وافر وغزارة خيرة. 


1. التعببر الأنيق عن مكانة القدس ٤‏ قلوب الناس 


القاضى الفاضل 
قال ابن كثير: »...$ 38 Jil JE ni palli‏ إلى GÁI‏ المضيريّة, 


8 ادن z o” T‏ راس 


قَسَانَ Ğİ‏ [صلاح الدّين] مَعَهُ لِتَوْدِيعِه K‏ م oç İldiz‏ الشريفء Las‏ 


ق ورک »> 


فيه الجمعَةء وَعَيّدَ فيه عيدَ الْأَضْحَى بالصَّخْرَةٍ Ga‏ الأقصّى.. da.‏ 

b‏ كيف يسوق الخبرء ويضمٌ إلى لفظة «القدس» ألفاظ: القاضي- 
السلطان-الشريف-صلى-الجمعة-عيد الأضحى-الصخرة... وهى توضح العدل 
والسلطة والقوة والتقوى. فكأنٌ القدس يختزن هذه الصفات في ذاته. 

الفقيه الأمير ضياء الدين 


Gill Zİ ALİ مِنْ‎ GİS GEĞİN ضِيَاءٌ الدّین عِيسَى‎ Sİ aih وقال:‎ 


GES in‏ مَعَهُ ama İl‏ وَحَظِيَّ عِنْدَهُ gız a YÜN K GE Şİ‏ الدّين 
حَنَّى ÖĞR‏ ركابه İZİN ia‏ قريبًا منْ Ji ÉE‏ إلى الْقَدْس الشريفِ قَدْفنَ 


وهنا يقترن ذكر القدس بالموت والفناء: كان (وردت مرّتين) Éis- s-‏ غير 
ğİ‏ هذا الموت تميّز بتميّز صاحبهء فتواترت الكلمات المثنية عليه: (الفقيه-الأمير- 
ضياء الدين-من أصحاب أسد الدين-حظي عنده-ملازمًا للسلطان صلاح الدين)ء 
فلا بد أن يتميّر إا بتميّز مكان الدّفن (القدس الشريف). 


ويبدو SİĞİ‏ «مصر» يستحضر صورة التمكين التي حظي بها النبي يوسف 


)1( ابن كثير: البداية والنهاية..603/ 16 
)2( ابن كثير: البداية والنهاية. 611/ 16. 


-عليه السلام-هناك بعد سلسلة محن. حظوة يوسف في مصر تتردّد هنا «دخل 
daa‏ إلى ra‏ وحظى عندة». وهذا الأمر يعطى القدس ola‏ النبوي الشمولي. 

اهتمام صلاح الدين بالقدس 

قال اة الشتطان إن eksi‏ الشريف: نينت أخوالة Giy klana‏ 
أمُورَةُ وَأَكدَهَا وَرَادَ وَقفَ الْمَدْرَسَةِ oğlan, LAS; Gas EG Gyi‏ وَرَادَ وَقَفَ 
DALİ Büy‏ 

وكأن «القدس الشريف» هنا أملى على ابن كثير أن يسوق حاشية من BUY‏ 
Sİ slayt ai‏ واه ( وریت عافن اد نضا وهن 
تدل على ترسيخ المكانة. 

وإذا نظرنا إلى الضمائر وجدنا Ğİ‏ الكلام يتجاذبه حقل ينتمي إلى السلطان 
صلاح الدين» وآخر ينتمى إلى القدس: 

Gİ‏ الأول ففيه: السلطانء والضمائر المستترة في الأفعال التالية: رتّب-وطّد- 
أكُد-زاد (وردت üye‏ وأما الثانى ففيه: القدس الشريف-المدرسة-سوق- 
دكاكين-أرض-بساتين-وقف الصوفية» وفيه ضمير الهاء في: أحواله-أموردء 
والملاحظ أن سيمياكية والوقف تكمن » ف إبراز ميدأ الثياث والاستقران واستمرار 
المنفعة, وهذا يليق بالقدس. 

كما إِنَّ الحقل الثاني أوسع وأرحبء فكأن السلطان صلاح الدين حين عاد إلى 
القدس أنكر ذاتهء أو جعلها تتضاءل في حضرة القدس. 

زيارة الشاطبي للقدس 

La e iş‏ إن الك kğ ki‏ هذ تن وسم 
وَخَمْيمائة Gaji igis Jalil patil ilg SHİN ÇALIN JE gais‏ 


کا ع عر قاض 2 وک di o; (ee‏ 
Ahuta‏ وڙار القدس chàl‏ وَصَامَ — Penolak Hi‏ 


)1( ابن كثير: البداية والنهاية. 16/645. 
)2( ابن كثير: البداية والنهاية. 666/ 16. 
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يتراءى حقل العبادات: الحج-صام-زار (زيارة دينية) -رمضان» ويضارعه 
حقل العلم: سمع-الحافظ-مشيخة الإقراء-مدرسته. وفي ÜS‏ من الحقلين شرف 
li‏ ذكر «القدس». 

وتناسّق ذكر الحجٌ ابتداءًء مع ما يشير إليه ضمنًا (الكعبة)» والقدس انتهاءً: 
مع ما يشير إليه ضمنًا (المسجد الأقصى)ء وكأننا نعود إلى استحضار رحلة الإسراء 
والمعراج [... Sa‏ المشجدٍ الكرام إلى الممجدٍ الأقصَى...4: [الإسراء 17/1[ 

2. القدس في كنف الحكام الغيورين 


عمر بن الخطاب يصلي في القدس 


A 


قال ابن كثير: «عَنْ È‏ بن آڌ Sakal‏ عُمَنَ Jois‏ لكفب: أَيْنَ تْرَى أ 
aÍ‏ قَالَ: ! sii‏ ئي ya ais öğ‏ گات الس Gi ŞE‏ َي 
anl yili‏ اضل عن صل وشو اللدد كل الله 
adaş ale‏ - ققدم إل ا şik; sü, başi aş‏ الكاسة ف 


راه وكنش الان يدها 

هذه الرواية تظهر التزام عمر لما خطّه النبى -صل الله عليه وسلّم-من توجيه 
وهَذي» فهو يريد أن تكون الكعبة قبلته لا القدس رغم جاذبيتها الآسرةء التي 
سطّرتها عبارة «القدس كلها بين يديك»» إذ تشعر بالخشوع والسمو والاطمئنان. 

وشرح ذلك أننا نجد تراكيب دالّة على التردد: فالاستفهام ب«أين» يعنى 
البحث عن جواب يحدث الطمأنينة» والشرط ب«إِنْ» يعنى أن النتيجة غير حتمية» 
وهي خاضعة لشرط يُرجى تحقيقه» ونجد ما Ja‏ على الرّفض والتعارض: 
لاء ولكن... ES‏ اليقين يتراءى مقترنًا ب«القدس» الذي أعقبّه التوكيدُ المعنوي 
بدكل»: «القدس كلها بين يديك»» وهذه الطمأنينة يرافقها جو إيمانئ قوامه 
الصلاة: أصلي- صَلَّيتَ- أصلي- صلى- القبلة- فصلى... 

3703 سيميائية «الصخرة» التى تستحضر الثبات والصمود» وهى ملائمة 
لثبات عمر بن الخطاب على ما تعلّمه من النبئء عليه الصلاة والسلام» وأما 


)1( ابن كثير: البداية والنهاية..662/ 9 


«الرداء» فتدلٌ على الإحاطةء ودور عمر في استيعاب آراء أصحابه. بحكمة ورويّة. 
أبو جعفر المنصور يرمّم الأقصى 


قال ابن كثير: GS...‏ في خلاقة أبي SAZ‏ الْمَنْصُور a dill pai‏ 


Şİ الصَّفَاتِح‎ gk الْخَرَابِء فَأَمَرَ‎ Sa تَشْكُو‎ GEZ ŞAR فَوَجْدَ‎ Bej gasi 


على القيّة ESİR‏ ون a‏ يهَا Ri‏ ف sezi‏ فَفَعَلُوا ذَلِكَء وَكَانَ الْمَسْحِدُ 
طويلًا فَأَمَرَ آَنْ AE‏ منْ alab‏ وَيْرَادَ في ضيه وَلَمَّا كمَلَ Gili‏ كَتَيُوا على الْقَبّة 
الله iE‏ الْمَلِكِ yel‏ لْمُؤْمِنِينَ GE İZ‏ وَسَيْعِينَ Ge‏ الْهِجْرَة Gİ gil‏ وَكَانَ طول 
Sİ Sa aş‏ إلى Élah JaA‏ وَحَمْسَةٍ MES öle‏ وَعَرَضْهُ أرْبَعَائَة 


PE 


pi‏ مم امك 2 gaty SİZ‏ ج ر 
وسدين GES délà‏ فتح القذس dde‏ ست O EZME‏ 


يبرز الحقل المعجمى للعمران والهندسة: قبابه- القبّة (وردت ثلاث مرّات)- 
الأبواب- يعمّر- يؤخذ من طوله- يُزاد في عرضه- GS‏ البناء- الباب القبي- من 
جهة الأقضي- يق - طول الشمال- ذراعًا ady)‏ 

«القبّة» تستقطب الاهتمام لورودها المتكررء ولارتباطها بالحدث التاريخي 
الذي دونه المنصور “b‏ هذه القبة...». وتكمن سيميائيتها E‏ العلو والبروز 
والارتباط بالكرة» وهي أساس دائري لا «ilgi‏ وهذا يضفي الخلود على القدس» 
ومن É‏ كان الترميم لمنع الاندثار. 

ثم يبرز الحقل المعجي للتاريخ: في خلافة iail páis sl‏ لمَنصور- Gal ün‏ 


رَماة - وَلَمّا a - EŞİN GE‏ ادبن وَسَبْعِينَ Ge‏ الْهجْرَةٍ Ül - B‏ ِت 


وهذان الحقلان يختصران الحدثء فأيو جعفر المنصور يعدّل بناء المسجدء 
ويودق تاريخ التعديل» غير Ğİ‏ درّة الكلام «فتح القدس»» لما يجلبه الخبر من 
على هيبة الدولة في مراحل متعاقبة: الْهجْرَة النبَويّة (بداية تأسيس دولة النبي 
)1( ابن كثير: البداية والنهاية, 1244 


صل اللّه عليه وسلّم) - عبد BİN‏ (الخليفة الأموي)- أمير الْمُؤْمنِينَ- خلافة- 


المنصوان::: 
صلاح الدين يهزم الفرنج 
قال ابن كثير: «... İSİ ai‏ (الفرنج) SİZE hela Ral,‏ تَحْوَ الْقدْس 


3x 9 


JE Éi Şaş oky > الدين] في‎ ça) AAMA الشريف فر إِلَيْهِمْ‎ 
حزبٌ‎ J$ تَرَاءَى الْجَمْعَّان‎ Gi sazlı yi; وَالْفْرْسَانِ‎ TI 
الْقَدْس‎ g itii slas JI رَاحِعِينَ قَبْلَ الْقتَالٍ‎ il عَقبَيه نه‎ 0 ger 
له الْمُؤْمِنِينَ الْقِكَالَ وان‎ NE A çel هه‎ Gelik الله‎ 55 b düş 


z 


الله G‏ عَزيرًا) [الأحزاب. 133/25“ 

۳ جوهر الصراع عبر كلمات: تراءى الجمعان- القتال (وردت مرتين)- 
الذزال. وننظر إلى منهج ابن كثير في التعبير عن كل طرف فيه: 

فالفرنج He‏ عنهم بهذه: بِخَيْلِهِم- رَحِلِهِمْ- نَكَصَ حِرْبٌ الشيْطّانٍ JE‏ 
عَقِبَيْه- الْقلَبُوا رَاجِعِينَ- 25 الله Sağl‏ كُفَرُوا بِعَيْظهِمْ- لَمْ يَتَانُوا خيرًا. 

وجيش صلاح الدين عبر عنهم بهذه: رود YALA‏ جب TES -oyl‏ 
وَالْفْرْسَانِ laz Ağ Jú‏ گفی الله الْمُؤْمِنِينَ الْقتَالَ- وَكَانَ الله 5 Ú‏ تمزيرًا. 

وما أجمل قوله: «وعاد السلطان إلى القدس»» لما فيه من تورية» فظاهر الأمر 
أنه يريد ب«السلطان» صلاح الدين» والصحيح أنه يقصد عودة السلطة إلى مدينة 
القدس. 

tal‏ سيميائية «الشيطان» فمستقاة على وجه الخصوص من سورة الإسراءء 
بدليل بداية الخبر Sip‏ أقبّلوا بخيلهم وَرَجلهم»» İSİ ZE iş‏ التي تخاطب 
الشيطان: SASİ, b‏ عَلَيْهُمْ İNE‏ وَرَجِلِكَ) [الإسراء. 17/64[ وفي آخرها: 
وما Aki‏ الشيطان إلا غرُورًا» لقد وسوس للفرنج أن يقاتلواء ri‏ 
التهلكةء وهذا تقوله السورة نفسها في آية أخرى: EURA, OLE‏ رع بيهم 
GLA‏ گان للافسان iE‏ مُبينًا) [الإسراءء 17/53]. 


)1( ابن كثير: البداية والنهاية. 640 /16. 


@ è 


3. الخاتمة 

انظلقنا عن وحوب إبقاء حالة التوكب فاكمة: لفك اسر gaz e Bil‏ ذلك 
«الخرب azli, sasi‏ الكفاية ğin göle bii diil‏ حن abii‏ 
النكّب» وتنشد الحقائق المعللة. 


وأوضحنا Ğİ‏ السبب الأول لاتخاذ «البداية والنهاية» öğe‏ البحث Ğİ‏ التنقيب 
في التاريخ مفتاح لإقالة عثرات الحاضرء واستشراف الغد الباسم» والسبب الثاني 
هو ابن كثير نفسه»ء فقد ولد تقب انتهاء الحروب الصليبية» وكتب رسالة في 


الجهاد» وأمضى غالب عمره بدمشق» قرييًا من أرض الرياط بالقدس. 


وف تتبعنا لدلالة «القدذس» تبن Gİ‏ في الأساس: Öğr‏ الله e‏ وجلٌ»» ثمٌ أطلق 
«القدس» أو « بیت المقدس» على أورشليم a‏ وكان يحج ج إليها المسيحيون؛ 


لأنها البيت المطهّر الذي يعر به من النوبء وقد فرت موا ضع مذكورة في 


واستنتجنا بعد دراسة ميدانية معجمية Ğİ‏ ابن كثير يُظهر لنا صورة القدس 
AZI‏ إذ يستحضر الألفاظ المقارية للقدسء ولو في سياقات أخرى: وكأنه يأبى 
أن يفارق قلمه. وقد ناقشنا ما توحى به هذه الألفاظ من تعميق مفهوم «القدس». 

وفي شأن مكانة القدس الدينية في «البداية والنهاية»» درسنا سيميائيًا عدة 
تصوص: قصة طالوت ودهن القدس- مكان ولادة السيدة مريم- الملك قسطنطين 
والأناجيل- بيت المقدس والطائفة الظاهرة- طول حوض النبيٌّ من الكعبة إلى 
صلاح الدين بالقدسء وزيارة الشاطبى للقدسء ولمسنا جودة في توظيف الدلالات 
الفرعية»ء لتعميق الدلالة المركزية «القدس». 

وأنهينا البحث باستجلاء صورة القدس في كنف الحكام الغيورين: عمر بن 
الخطاب» وأبي جعفر المنصور» وصلاح الدين الأيوبي» حين اقترنت بعض مفاصل 
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حياتهم بالقدس» وحذونا في دراستها حذوّ المبحث السابقء لنصل إلى نتائج K5‏ 

İS قطفنا باقة سريعة من بستان «البداية والذهاية»» غير أنّها لا تظهر‎ säl 
المشهد التاريخي الذي يمتاز به «القدس»» ولا المشهد العقّديء ولا المشهد الأدبى.‎ 

ولذلك أحث سائر الباحثين أن يخوضوا غمار «البداية والنهاية» في دراسات 
مشابهة أو رديفةء تكشف عمق العظمة التي أسبغها القدس على هذا الكتاب من 
«البداية» إلى «النهاية». 

وأحث İS‏ المؤسّسات الثقافية الخيّرة أن تنهض بأعمال فكرية وإعلامية 
متواصلةء ترمي إلى إبقاء وهج القدس في النفوسء وفي القلوب» وأن ترعى الأقلام 
الرائدة التى تستظلٌ بشجرة القدس المباركة. 
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